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 .السغخب  في جويلات الاسلاميةالاسم السادة: 

 Islamic states in Moroccoاسم السادة بالمغة الانكميدية: 

 . م(988 - 979ىـ /  363 -271)اسم السحاضخة بالمغة العخبية: دولة الأدارسة 

  AD-363 AH / 974-Idrisid State (172 988) اسم السحاضخة بالمغة الانكميدية:

 م(988 - 979هـ /  363 -271) دولة الأدارسة

دولة الأدارسة أول دولة عمهيّة ىاشسيّة في التاريخ الإسلاميّ، وتخجع ندبة الجولة إلى  جتُع 
السؤسذ إدريذ بن عبج الله بن حدن بن الحدن بن عمي بن أبي طالب، وىه الحي فخَّ إلى مرخ 
مع مهلاه راشج، ثمَّ ىخبها إلى السغخب الأقرى، وكان ىخوبيم من أجل الابتعاد عن العباسيين؛ 

 بن عمي بن الحدن في معخكة فخ. ك بعج تسكّن العباسيهن من القزاء عمى ثهرة الحدينوذل

الهاقعة من  سجةلسدتقمة في بلاد السغخب في الوالأدارسة ىي أول الدلالات الإسلاميّة ا 
 تخحوا من مجيشة فاس مقخًا ليم.م(، واتخحوا مجيشة وليمي مقخىم الأول، وبعج ذلك ا 788-979)

 :دريسي  النفهذ الإ 

 ولايات بين إخهتو، أىسيا الآتي: عجةى قدم محمد بن إدريذ دولة الأدارسة إل 



 : فاس وناحيتيا.ولاية محمد بن إدريس -2
: طشجة، وسبتة، وقمعة حجخ الشدخ، وتظهان، وبلاد مرسهدة، ولاية القاسم بن إدريس  -1

 وما جاورىا. 
 : شالة، وسلا، وأزمهر، وتامدشا.ولاية عيسى بن إدريس -3
 : البرخة، وأصيلا، والعخائر إلى بلاد ورغة.ولاية يحيى بن إدريس  -9
: مجيشة تيكداس، ومجيشة تخغة، وبلاد صشياجة، وغسارة. كسا ولاية عمر بن إدريس  -5

 امتجت ىحه الهلايات عمى امتجاد الجولة الإدريديّة، في الذسال والجشهب والذخق والغخب.

 : جههد ادريس العسكرية في تثبيت الدولة

تهجيت العسميات العدكخية الاولى لادريذ الاول نحه بلاد تامدشا ،التي تقع في البديط 
السستج  من وادي ابي رقخاق  الى وادي ام الخبيع .فافتتح مجيشة شالة ،وىي مجيشة سلا القجيسة 

 . ،التي تقع قبالة مجيشة الخباط الحالية  عمى الزفة الثانية من مرب  نيخ ابي رقخاق

كل حرهن تامدشا التي تسيدت بهجهد انحخافات خظيخة ،تبشتيا قبيمة بخغهاطة ثم اخزع 
  .البخبخية، التي سكشت في ىحا الاقميم

وقج اعقب ذلك بإخزاع مشاطق تادلا التي تقع الى الذخق من اغسات .وكان اكثخ سكان ىحه 
بيخ مشيم الاسلام  عمى البلاد يجيشهن  بالشرخانية والييهدية ، والاسلام فييا قميل ،فاعتشق عجد ك

 . يجيو

ىــ، فأقام بيا الى بجاية 271ثم رجع ادريذ الى مجيشة وليمي ليخيح جيهشو ، وذلك في سشة 
ه، ثم خخج مخة اخخى لقتال  الدكان السحميين الستحرشين بالسعاقل السشيعة بالقخب من 273سشة 

ازاز، وقج عاد بعج ذلك الى مشظقة فاس وتظهان ،لاسيسا حرهن قشجلاوة، وصجيشة، ومجيهنة، وف
 . ه273مقخه  في مجيشة وليمي  في جسادي الثانية 



لم يبقى ادريذ في وليمي فتخة طهيمة ،بل خخج مشيا بعج نحه شيخ  واحج تقخيبا متجيا نحه 
تمسدان في السغخب الاوسط .وكانت تدكن في ىحه السجيشة قبيمتان كبيختان من زناتو، ىسا مغخاوة 

  . و ان الديادة كانت لمقبيمة الاولى ،التي يتدعسيا محمد بن خدر السغخاوي  الخدري وبن يفخن، ويبج

وقج اعمن ىحا الدعيم عن رغبتو في الانزسام  الى بيعة ادريذ ، ىه ومن معو من قبائل 
 ه .279زناتو ،فجخل ادريذ الاول السجيشة صمحا ، وامن اىميا ، وبشى مدججىا  في شيخ صفخ 

 :في المغرب البناء والعمران

 أنذأ الأدارسة عجدًا من السجن والسباني في السغخب، ومشيا ما يأتي:  

تقع عمى مقخبة من وادي فاس، وتتسيد بسهقعيا القخيب من الخيف، والسغخب  :مدينة فاس -2
الذخقيّ، والسحيط الأطمدي، ويُذار أنَّ السجيشة شيجت مذخوعان من مذاريع إدريذ الثاني، 

جيشة عشج سفح جبل زلغ؛ إذ حظّم الديل الأبشيّة والسدارع، والسذخوع الآخخ ىه وىسا: بشاء الس
بشاؤىا عشج وادي سبه، ولكن تعخّضت لمجمار بفعل الديهل، وأعيج بشاؤىا لمسخة الثالثة، وبشي 

 فييا جامع الأشياخ، ومدجج الذخفاء، وأنذئت فشادق لمتجار، وحسامات، ومخافق مختمفة.

تم بشاؤىا في مشترف القخن الثالث اليجخيّ، وتقع بين أصيلا والعخائر،  :مدينة البصرة -1 
وتبعج عن البحخ، وكان أول من تهلى أمخىا ىه إبخاهيم بن القاسم بن إدريذ، ويُحكخ أنَّيا كانت 

 تُعخف باسم برخة الكتان، وقج تعخضت لمخخاب في زمن باكخ. 

تقع في الجدء الذساليّ الذخقيّ من السغخب، وبشاىا إدريذ بن محمد بن  :مدينة جراوة -3
سميسان، وكانت تحتهي عمى جامع من خسذ بلاطات، وعمى خسدة حسامات، وكان ليا أربعة 

 أبهاب. 

بُشيت في الجدء الجشهبيّ الذخقيّ من البرخة، وعمى يج إبخاهيم بن محمد بن  :قلعة حجر النسر -9
 ولا تدال أنقاضيا مهجهدة إلى الآن. القاسم بن إدريذ،



تعتبخ جامعة القخويين من أىم ما تخكو الأدارسة، وتشدب إلى فاطسة بشت  :جامعة القرويين -6
عة من محمد بن عبج الله الفيخيّ، وىه أحج العخب الحين ىاجخوا من القيخوان، ولقج بشيت ىحه الجام

 . السال الحي ورثتو عن أبييا

 :عهد الأدارسةالحياة الفكرية في 

لا يسكششا أن نبتعج عن جامع القخويين حيشسا نتحجث عن الحياة الفكخية في عيج الأدارسة، فقج 
بل في السغخب الأقرى كمو. فيه يعج القمب  ،حهر الحياة الفكخية في مجيشة فاسكان ىحا الجامع م

لقج كان تقجم اقترادي وازدىار صشاعي ورقى اجتساعي  ،العرب والخوح والبرخ لسجيشة فاسو 
الثقافة في فاس إلا جامع مختبظاً بالعمم والثقافة. ولم يكن من مخكد يسثل ذلك العمم. وتمك 

 ن.ييالقخو 

وإذا أردنا أن ندأل عن الهقت الحي ابتجأت فيو دراسة العمم بالقخويين يكهن جهابشا أنو الهقت 
ويعخف ذلك  ،والعمم والجراسة في نظخ الإسلام نو لا فخق بين الرلاة لأ ،الحي بجأت الرلاة فيو

كل من لو صمة بجراسة تاريخ السداجج. لأن العادة جخت مشح أيام الإسلام الأولى أن يتخح السدجج 
ن الدياسية ومحاكم الحي تقام فيو الرلاة مخكدا لمتعميم والتثقيف، كسا يتخح مجمدا لسشاقذة الذؤو 

وبشها العمم  ،ة القخويين كانها أول من درس فيووليحا فإن العمساء الحين وضعها قبم ،هق لتثبيت الحق
والسعخفة لاسيسا وأن تأسيذ ىحا السدجج كان في أيام الأميخ يحيى بن محمد. الحي انتذخ العسخان 

ومن السخجح أن يكهن من  ،اس من السذخق والقيخوان والأنجلذفي فاس عمى عيجه ورحل إليو الش
وائل الحين عقجوا مجالذ عمسية حافمة في القيخوان ىه الحافظ الثقة الذاعخ أبه عبج الخحسن بكخ أ

دريذ الحي كان الحي ورد عمى فاس باستجعاء من الأميخ أحسج ابن القاسم بن إ بن حساد التاىختي
وتجسعيسا رابظة العمم والأدب وقج عخف بسجالدو سهاء في بمجه. أو  ،عمى سابق معخفة بو

 .بالقيخوان أو بغجاد



وكان من جسمة الأمخاء الأدارسة الحين شجعها العمم والعمساء والذعخاء الأميخ يحيى بن إدريذ 
عخاء من كل جيات العالم يقرجه العمساء والذ ،حي كان فقييا عالسا حافظا لمحجيثبن عسخ ال
وقج كان لو مجسهعة من الهراقين لا شغل ليم إلا ندخ الكتب. ومن السؤكج أن ىؤلاء  ،الإسلامي

مدافة قخيبة عن مدكن كانها يسارسهن دروسيـم وميشتيم ىحه في جامع القخويين الحي لا يبعج إلا 
وعمى الخغم من عجم تهفخ أدلة كثيخة عمى نذاط الأمخاء الأدارسة الآخخين في ىحا  ،الأميخ يحيى

جال وذلك لقمة السهارد السالية الستاحة لجييم حيث إنيم ثم يكهنها ذوي ثخوة تداعجىم عمى الس
تذجيع الحخكة العمسية والأدبية إلى الحج الحي يكثخ معو الإنتاج وتشتذخ حخكة التأليف. لكن نظخة 

كخية تجلشا عمى مجى الحخكة الف ،بالأنجلذ والعبيجين في القيخوان خاطفة عمى تاريخ الأمهيين
فيل  ،الحي كان فيو الأدارسة في السغخبالهاسعة في كل من إفخيقية والأنجلذ في نفذ الهقت 

كان السغخب في عيجىم خاليا من الحخكة الفكخية الجهاب لا يسكن أن يكهن بالإيجاب نظخا لسا 
 . رأيشاه من دور جامع القيخوان. واىتسام بعض أمخاء الأدارسة بالحخكة الفكخية

دبب إلى قمة ما وصمشا عن أخبار الأدارسة. لاسيسا الفكخية مشيا  إلى أن معظم من ويعهد ال
كتب عشيم من السؤرخين كان متأخخا ججا عن عرخىم. فسن اىم من اشار الييم ىه ابه الحدن 
عمي بن عبجالله الفاسي السعخوف بابن ابي زرع وىه يشقل كثيخا عن كتاب تاريخ البخنهسي في دولة 

لحي ألفو الذيخ أبه عبجالله محمد بن حسادة البخنهسي وىه من السؤرخين السغاربة الحين الأدارسة ا
غيخ أن كتاب البخنهسي ىحا يعج في جسمة  ،دادس لميجخة الثاني عذخ السيلاديعاشها في القخن ال

الكتب السفقهدة مع الأسف وله عثخنا عميو لأمجنا بسعمهمات قيسة عن الحخكة الفكخية والعمسية. 
كسا كتب محمد بن يهسف  ،الحالة الدياسية في عيج الأدارسةفزلا عن تفريلات أخخى عن 

لاسيسا سجمساسة  ،ت ازدىارا كبيخا في عيج الأدارسةالهراق القخوي عن بعض السجن التي عخف
الحي ألفو لمحكم  ،في كتابو مدالك إفخيقية ومسالكياونكهر وفاس والبرخة وأصيلا ، وذلك 

وقج فقجت معظم أصهل ىحا الكتاب كسا فقجت أيزا كتبو الأخخى عن  ،الأنجلذي السدتشرخ ف



أخبار ممهك شسال إفخيقيا وحخوبيـم باستثشاء نقهلات قميمة احتفظ لشا بيا بعض السؤرخين 
 .الستأخخين

 :حركة العلهم الدينية

وابتجأت ىحه الحخكة بجخهل إدريذ بن  مددىخة في عيج الأدارسة كانت حخكة العمهم الجيشية 
وكان يؤثخ عشو قهلو: نحن أحق باتباع مالك  ،غخب حيث نذخ السهطأ بين السغاربةعبجالله إلى الس

بن أنذ وقخاءة كتابو. وذلك لخواية إدريذ لمسهطأ عن والجه عبجالله الكامل. وكحلك فقج ناىض 
خب كمو عمى كمسة واحجة. وليحا كان إدريذ معتقجات الخهارج في محاولة ناجحة لجسع السغ

آراء عالم السجيشة  الفزل الأكبخ يخجع إلى إدريذ الأول الحي استظاع أن يحسل الشاس عمى اتباع
ولم يكن عسل إدريذ شاقا في إقشاع السغاربة بيحا الأمخ ألشو يشدجم مع طبيعتيم  ،مالك بن أنذ

ى . وليحا فقج فتحت القخوبين عيهنيا عمالتي تحبح الأشياء الهاضحة التي لا يكتشفيا الغسهض
 . وكانت حمقاتيا مجالا واسعا لجراسة آرائو ومشاقذة آراء الفقياء السدمسين الآخخين تعاليم مالك

   : الحركة الأدبية

فقج عخفت نذاطا البأس بو حيث احتفظت لشا السرادر بشبح قميمة متفخقة مشو. فقج عخف عيج  
التقميجية غيخ أن الذعخ الدياسي كان طاغيا عمى الأبهاب الأخخى الأدارسة معظم أبهاب الأدب 

 .نظخاً لمرخاع القائم بين مختمف الفئات التي كانت مهجهدة في ذلك العرخ

وكان من بين أمخاء الأدارسة عجد كبيخ من الأدباء والذعخاء مشيم إدريذ الثاني " الحي روي  
عشو قهلو لمذعخ في مشاسبات عجيجة. مسا يجل عمى قابمية شعخية جيجة وبلاغة متسكشة ومن 

 .الأمخاء الآخخين الحين عخف عشيم قهل الذعخ إبخاهيم بن القاسم بن إدريذ باني قمعة حجخ الشدخ

كسا  ،والسجح  والهصف ،ف الذعخ كالذكهى وقج طخق الذعخاء في عيج الأدارسة مختمف صشه 
ومن شعخائيم الحين  ،زل اختلاطيم وامتداجيم بالأدارسةاشتخك البخبخ أيزا في الحخكة الأدبية بف



الحي قال قريجة طهيمة بعج إحجى السعارك  ،حا السجال سعيج بن ىذام السرسهدياشتيخوا في ى
دخىا البخبخ مع والقريجة تقميج واضح لسعمقة عسخو بن كمثهم وزنا وقافية بالإضافة إلى التي خ

تقارب السشاسبتين مسا يجل دلالة واضحة عمى مجى تأثخ البخبخ بالحخكة الأدبية العخبية عامة في 
 . السذخق والسغخب

 :سقهط دولة الأدارسة

بجأ الزعف يشتذخ في دولة الأدارسة خلال فتخة خلافة إدريذ الثاني؛ وذلك بدبب تذخذم  
الجولة وتقديسيا بين أبشاء الخمفاء، وعمى إثخ ىحه الأسباب شيجت دولة الأدارسة حالة من 
الفهضى والاضظخاب، وساءت أحهال البلاد الاقترادية والاجتساعية، وىحا أتاح تقهيض أعسال 

ي نياية الأمخ جاءت نياية الأدارسة عمى يج الجولة الفاطسية، والجولة الأمهيّة الجولة، وف
 . الأنجلديّة، وبالتالي سقظت دولة الأدارسة بعج حكم استسخ قخابة قخنين من الدمان

 :والمراجع المصادر

تحقيق ابن ابي ديشار ، محمد بن ابي القاسم القيخواني ،"السؤنذ في اخبار  افخيقيا  وتهنذ "،  -2
 .2967:محمد شسام، السكتبة العتيقة ،تهنذ ،

م(.العبخ وديهان السبتجأ والخبخ في أيام 2905ىـ/808أبن خمجون، عبج الخحسن بن محمد (ت  -1
 .م2956العخب والعجم والبخبخ ومن عاصخىم من ذوي الدمظان الأكبخ، بيخوت ، 

دار السجار  "،ميسلاسات في  تاريخ وحزارة  السغخب الإعبجالهاحج ذنهن طو،" درا -3
 .1009، الاسلامية ،بن غازي 

 م.2979الإسكشجرية ، مشذأة السعارف، سعج زغمهل عبجالحسيج: تاريخ السغخب العخبي، -9

 

 


